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كلم ابن مفاهيم التأويل عند نصر حامد أبو زيد: قراءة في كتاب هكذا ت   

 عربي

Concepts of Interpretation according to Nasr Hamid Abu 

Zayd Reading in the Book: Hakada Takallama Ibn Arabi 
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 :ملخص

ات تطبيق   ة المعاصرة ومدى يهدف هذا المقال إلى البحث في كيفيَّ راسات العربيَّ ِّ
الهرمينوطيقا في الد 

ات هذا العصر هو  ه من أكثر ضروريَّ
َّ
 وأن

ً
ة ة الفهم عن طريق الحوار. خاصَّ فاعليتها في تحقيق عمليَّ

د  .تحقيق فهم الآخر الذي يختلف ويتعدَّ

فه "هكذا تكلم ا
َّ
بن عربي"، إذ يعتبر تقوم هذه المقاربة على محاورة نصر حامد أبو زيد من خلال مؤل

تها من الغرب  ة تأخذ مرجعيَّ ة تأويل عربيَّ  لمحاولته تأسيس نظريَّ
ً
ا نظرا  مهمًّ

ً
استدعاء تجربة أبو زيد أمرا

 لبحث 
ً
م هذا المقال محاولة ِّ

 في التأويل عند ابن عربي. ومن خلال ذلك يقد 
ً
لا
َّ
ف ممث ومن تراث التصوُّ

ٍّ من الهرمينوطيقا الغرب
أويل الصوفي العلاقة بين كل 

َّ
ة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، والت يَّ

 .الإسلامي

 .كلمات مفتاحية: تأويل، نصر حامد أبو زيد، ابن عربي، تصوف، فهم

Abstract: 
This article aims to search ways of application of Hermineutics in the 
Arabic contemporary studies, and its effectiveness in achieving 
“understanding” through dialogue. It has become a necessity of this 

era to realize understanding of the “other” which is multiple and 

different. This approach is based on the dialogue of Nasr Hamid Abu 
Zayd through his book “Hakada Takallama Ibn Arabi”. Calling Abu 

Zayd’s experience is very important because he attempt to establish an 

Arabic theory of interpretation takes its reference from the western 
culture, and from Sufism patrimony and Ibn Arabi’s interpretation. So, 

this article gives a try for search the relationship between 
Hermeneutics and interpretation of Nasr Hamid Abu Zayd  and the 
Islamic Sufism interpretation. 
Keywords: Interpretation; Nasr Hamid Abu Zayd; Ibn Arabi; Sufism; 
Understanding.. 
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  :مقدمة

 بالنص 
ً
ة التأويل مرتبطا ت الثقافة العربيَّ

َ
عَرَف

ة التي كانت  ة والتفسيريَّ سة الفقهيَّ س، والمؤسَّ المقدَّ

تشتغل على تأويل ما تشابه من القرآن الكريم قصد 

بيان وإيضاح معناه، ليحمل مصطلح التأويل معنى 

 من طرف 
ً
 اجتهادا

ً
التفسير ذاته، حين كان التأويل غالبا

ر لتوضيح ما خفي من آيات القرآن الفقيه والم ِّ
فس 

ة تساؤلات   فيه منه، وهنا تبرز عدَّ
َ
ف والحسم فيما اختُلِّ

ه؟ وإلى ماذا كان  حول هذا الحسم ولصالح من كان يُوَجَّ

ين أم لصالح  ِّ
يحتكم ويرجع؟ هل كان لصالح الد 

ل أهم المباحث التي  ِّ
 
السياسة؟ وهي التساؤلات التي تمث

ر نصر حامد أبو زيد التأويلي، عمل عليها مشروع المف ِّ
 
ك

فاته وهو كتاب 
َّ
ِّ مؤل

والذي نحن بصدد محاورة أحد أهم 

م ابن عربي. يقوم مشروع أبو زيد على إعادة 
َّ
هكذا تكل

ظر في تأويل القرآن الكريم ومفهوم النص والتجاوز  النَّ

 إلى الاعتراف 
ً
ة واستجوابها، وصولا نحو القضايا الفقهيَّ

فة  ِّ
ة الفكر الصوفي في التأسيس بفكر المتصو  وبأهميَّ

لنمط مختلف من التأويل والفهم الديني؛ ففي مقابل 

س ي كان هناك نوع آخر من التأويل  التأويل الفقهي المؤسَّ

ت المضمر 
َّ

شته الثقافة وألقت به إلى سجلَّ الذي همَّ

مقول، وهو تأويل المتصوفة للقرآن 
َّ

والمسكوت عنه واللَّ

للدين والشريعة وكل القضايا الكريم، وفهمهم الخاص 

ل عليه أبو زيد وأعاد له 
َ
الفقهية، وهو الفكر الذي اشتَغ

ِّ تزكيته، الأمر الذي أدى إلى 
ته، بل وتجاوز إلى حد  شرعيَّ

ف نصر  ِّ
سة الدينية لتُصن  منح الشرعية الكاملة للمؤسَّ

حامد أبو زيد أحد الخارجين عن الثقافة والدين 

 عن الفك
ً
ر الصوفي. ومن خلَّل ذلك باعتباره مدافعا

نتساءل: كيف تناول نصر حامد أبو زيد التجربة 

الصوفية والتأويل الصوفي للقرآن الكريم؟ ثم كيف 

ق أبو زيد تأويله على كتابات ابن عربي؟ وإلى أي مدى  طبَّ

ينجح تطبيق التأويل على الفكر الصوفي في الوصول إلى 

 الحقيقة والمعنى؟ 

هذه التساؤلات  يهدف البحث من خلَّل طرح

إلى محاورة تأويل أبو زيد لتجربة التصوف عند ابن 

عربي، إضافة إلى معرفة أسس مشروع أبو زيد التأويلي 

م ابن عربي. 
َّ
فه: هكذا تكل

َّ
من خلَّل تقديم قراءة في مؤل

وقد تمَّ اعتماد التأويل كاستراتيجية تسمح بمقاربة أفكار 

 لما من خلَّالكتاب ومحاولة الوصول إلى تحقيق فهم 

 تقديم قراءة جديدة لما ورد فيه.

ة  ة البحث على ثلَّثة محاور أساسيَّ ع مادَّ تتوزَّ

 إلى خاتمة؛ تمَّ في المحور الأول المعنون بـ: التجربة 
ً
إضافة

سة الدينية أم ثورة  الصوفية تمديد لسلطة المؤسَّ

جربة   في رؤية نصر حامد أبو زيد للتَّ
ُ
ها؟ البحث ضدَّ

ة وعلَّ . الصوفيَّ
ً
ينية والثقافة عموما سة الدِّ  قتها بالمؤسَّ

ا المحور الثاني المعنون بـ: فكر ابن عربي تجاوز للثقافة  أمَّ

وخروج من النسق نحو العالم. فقد تمَّ خلَّله الوقوف 

ف الأكبري بما هو فكرٌ كونيٌّ  على فهم أبو زيد  للتصوُّ

عالمي  منفتحٌ على الآخر. وتمَّ خلَّل المحور الثالث 

ف ابن عربي: جدل التأويل والحقيقة. ا لمعنون بـ: تصوُّ

ربط التأويل الذي يمارسه أبو زيد على كتابات ابن عربي 

ة التأويل  بالتأويل الصوفي للقرآن والبحث في جدليَّ

والمعنى والحقيقة. يلي كل  ذلك خاتمة تمَّ فيها تفصيل 

ِّ نتائج البحث. 
 أهم 

ة: تمديد لسلطة .1 المؤسسة الدينية  التجربة الصوفيَّ

 أم ثورة ضدها؟

ق نصر حامد أبو زيد مفاهيم التأويل  لقد طبَّ

ومقولاته في إطار محاولته فتح طريق الحوار مع التراث 

ل وجَ  س ومبجَّ ِّ مقدَّ
 إلغاء كل 

ً
ها لِّ ع  ونصوصه، محاولا

د نصوص قادمة من زمن آخر يقتض ي التعامل معها  مجرَّ

ف عصرنا أن ننطلق من قلقنا الحاضر ومن ظرو 
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اهنة، محترمين في الوقت نفسه زمن النص وظروفه،  الرَّ

محاولين تحقيق اندماج بين أفقنا وأفق النص، بُغية 

 
ً
عن  تحقيق فهم جديد، يساهم في معرفتنا بذواتنا بعيدا

 من الزَّمن. فهل  التكرار والاجترار الذي استمرَّ 
ً
قرونا

 سينجح أبو زيد في تحقيق مسعاه؟

ف في أحد يعود نصر حامد أ بو زيد إلى التصوُّ

م ابن عربي" حيث 
َّ
فاته وهو كتاب "هكذا تكل

َّ
ِّ مؤل

أهم 

عيد بعث الفكر الأكبري من 
ُ
 ت

ً
ة  تأويليَّ

ً
م فيه قراءة قدَّ

ف بما هو فهم وجودي   عيد الحديث عن التصوُّ
ُ
جديد، وت

ل ما  تأويلي  ضمن إطار المركز، لا بما هو هامش. لعلَّ أوَّ

: "هكذا تكلم صياغة العنوانإليه هو  يجدر بنا الإشارة

ف 
َّ
 إلى مؤل

ً
ابن عربي" حيث تبدو الإحالة واضحة

م نيتشه  م زرادشت( حين قدَّ
َّ
فريديريك نيتشه )هكذا تكل

ياسة  ِّ
ائدة والأخلَّق والس  ِّ المفاهيم السَّ

نقده للواقع وكل 

ريقة نفسها، يثير 
َّ
ه، وبالط والفلسفة... يمكننا القول، إنَّ

جدل من خلَّل كتاب )هكذا تكلم ابن عربي( أبو زيد ال

 ي.نبليحلَّ ابن عربي الولي محلَّ زرداشت ال

م 
َّ
فه )هكذا تكل

َّ
مة مؤل ِّ

ِّح أبو زيد في مقد 
يُصر 

ف قد صاحبه منذ  ابن عربي( أنَّ هاجس التصوُّ

ة  رق الصوفيَّ
ُّ
طفولته، حيث نشأ في بيئة تعتدُّ بالط

د هذا الهاجس إلى وتقول بمنزلة الولاية والأولياء، ليعو 

أبو زيد الباحث الأكاديمي، فيحاول أن يجيب إشكالات 

ف   عن التصوُّ
ً
د في وعيه منبثقة وتساؤلات كانت تتردَّ

تها التقاء أبو زيد  ، زاد من حدَّ
ً
ة وفكر ابن عربي خاصَّ

 في الهرمينوطيقا في 
ً
لة

َّ
ة مُمث ة الغربيَّ بالفلسفة التأويليَّ

ة ومداخل ها الفينومينولوجية ليكون صيغتها الأنطولوجيَّ

ين ابن  ِّ
يخ الأكبر محي الد  شابه الكبير بين علم الشَّ

َّ
الت

ة  م(1240-1165)عربي ومقولات فلسفة التأويل الغربيَّ

: "وكان السؤال الذي يتردد 
ً
 لتساؤلات أكثر عمقا

ً
حافزا

دائما في ذهني، هل ما زال ابن عربي قادرا على المساهمة 

نا المعاصر ]...[ كان مجرد وجود في مخاطبته قضايا عالم

كتب الشيخ ورسائله قريبا مني وفي متناول يدي، يقوي 

الإحساس عندي بأنه مازال قادرا على مخاطبة عالمنا، 

د أبو  61فقط لو أحسنا الإنصات لما يقول."
ُّ
 تأك

ً
يبدو إذا

زيد من أنَّ ابن عربي يملك المفاتيح التي تتيح له مخاطبة 

عالمنا المعاصر، ليكون بذلك هو الش يء المفقود الذي 

ن  ة والذي يتضمَّ ة العربيَّ ضاع من الثقافة الإسلَّميَّ

 عن 
ً
له بعيدا ة النظر إلى الآخر، والتعامل معه وتقبُّ كيفيَّ

كر العربي منذ قرون بعيدة، الانغلَّق الذي علق بالف

منا كيف نتعامل مع  ِّ
 
ليعود ابن عربي من التراث ليعل

ا وكيف يمكن أن نفهمه ونسعه،  الآخر المختلف عنَّ

"كانت أبياته الشعرية عن دين الحب الذي يتسع لكل 

 العقائد تتردد دائما في سمعي:

          لقد صار قلبي قابلَّ كل صورة        

 ير لرهبـــانفمرعى لغزلان ود

ــــــائف ــــــ  وبيت لأوثان وكعبة طـ

 وألواح توراة ومصحف قـــرآن 

ـــــهت ــــــــب توجـــ  أدين بدين الحــــ

 2ركائبه فالحب ديني وإيماني." 

يرى نصر حامد أبو زيد أنَّ هذه الأبيات 

يانات والعقائد  ِّ
س لدين جديد يستوعب كل الد  ِّ

تؤس 

ن في اختلَّفهم وهو دين والطوائف، يستوعب الآخري

الحب حيث "يعتبر الشيخ الأكبر أنه في البدء كان الحب، 

ِّ  3هكذا يتصور ابن عربي الحقيقة."
فالحقيقة قبل كل 

ة،  ة والذات الإلهيَّ ٍّ بين الذات البشريَّ
ش يء هي علَّقة حب 

ة والموجودات....  بين الذات والآخرين، بين الذات الإلهيَّ

عَدُّ 
ُ
 كهذه ت

ً
ف أو  إنَّ فكرة  للتصوُّ

ً
محورا

ف ابن عربي بالتحديد، تجعلنا نتساءل عن مدى  لتصوُّ

ينية منذ القرنين  ِّ
سة الد  ة قبولها من طرف المؤسَّ إمكانيَّ

رة، وبصيغة 7-6م )12-13 ِّ
 
ه( إلى غاية عصورنا المتأخ

قافة ابن عربي وفكره وهو ينطلق 
َّ
لت الث أخرى: هل تقبَّ

ِّ العقائد؟ لطالما كان من فكرة قبول الآخر، والإيمان ب
كل 

 في وجود المركز 
ٌ
ه هامشٌ منبوذ ف على أنَّ ظر إلى التصوُّ النَّ

قل هنا هو سلطة  قل، والنَّ  بسلطة النَّ
َّ

الذي لا يعتدُّ إلا
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النص، والنص في هذه الفترة نصوصٌ لاحقة متراكمة 

ة المساس بها، إنَّ ما  سة الدينيَّ ِّم المؤسَّ
سة، وتُحر  ومقدَّ

 ضدَّ  جاء به ابن
ً
ل ثورة ِّ

 
روف كان يمث

ُّ
عربي في هذه الظ

س لمنهج جديد في رؤية العالم والوجود. ِّ
 المركز، ويؤس 

ــــــــــه فــــــــــي ظــــــــــل   يــــــــــرى نصــــــــــر حامــــــــــد أبــــــــــو زيــــــــــد أنَّ

رات العصـــــــــــــر، ونظــــــــــــرة العـــــــــــــالم ل ســــــــــــلَّم الـــــــــــــذي  تطــــــــــــوُّ

 إلـــــــــى الغـــــــــرب، تغـــــــــدو عـــــــــودة ابـــــــــن عربـــــــــي 
ً
ها وصـــــــــل مشـــــــــوَّ

ــــــــل الجانــــــــب الخفــــــــيَّ  ِّ
 
مـــــــــن أكثــــــــر مــــــــن ضــــــــرورة لكونــــــــه يمث

 عـــــــن صـــــــورة 
ً
ـــــــحيح، بعيـــــــدا الإســـــــلَّم، وهـــــــو الجانـــــــب الصَّ

ة   سياســــــــــــيَّ
ٌ
الإســـــــــــلَّم المعاصــــــــــــرة، التــــــــــــي تجتهــــــــــــد أطــــــــــــراف

ـــــــــة، فــــــــي إثباتهـــــــــا للعـــــــــالم  ســــــــة الدينيَّ بــــــــالتواطؤ مـــــــــن المؤسَّ

وفـــــق سياســـــة المغالطـــــة، وهـــــو مـــــا جعـــــل مـــــن ابـــــن عربــــــي 

ـــــــــــــرين  ِّ
 
يختفـــــــــــــي، وكـــــــــــــذلك معـــــــــــــه كـــــــــــــلُّ الفلَّســـــــــــــفة والمفك

لـــــــــــــــون ا ِّ
 
لجانـــــــــــــــب المضـــــــــــــــ يء مـــــــــــــــن والأدبـــــــــــــــاء، الـــــــــــــــذين يمث

الإســـــــــلَّم، وتختفـــــــــي معهـــــــــم كـــــــــلُّ أعمـــــــــالهم ومســـــــــاهماتهم 

ة. "وفــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال  فــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــكيل الحضــــــــــــــــارة الإنســـــــــــــــــانيَّ

المســـــــاهمة فـــــــي تأكيـــــــد قـــــــيم الحـــــــوار والتفـــــــاهم والاحتـــــــرام 

المتبـــــــادل يمثـــــــل فكـــــــر ابـــــــن عربـــــــي رصـــــــيدا يســـــــتأهل منـــــــا 

تأملـــــــه والغــــــــرف منــــــــه لتحريـــــــر العقــــــــل المســــــــلم المعاصــــــــر 

..[، التـــــــي ســـــــببت حالـــــــة الاحتقـــــــان مـــــــن آثـــــــار المشـــــــكلَّت].

 فـــــــي تقــــــــديم  4فـــــــي الفكـــــــر الإســـــــلَّمي."
ً
كمــــــــا يســـــــاهم أيضـــــــا

ر 
ُّ
نظـــــرة مغــــــايرة عـــــن الإســــــلَّم للعـــــالم. يبــــــدو بوضـــــوح تــــــأث

أبـــــــــــو زيـــــــــــد بمفهـــــــــــوم الحـــــــــــوار والتفـــــــــــاهم عنـــــــــــد غـــــــــــادامي 

H.G.Gadamer(1900-2002) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
َّ
. حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث تتمث

ــــــــــــــــة فــــــــــــــــي فكــــــــــــــــر غــــــــــــــــادامير فــــــــــــــــي"الفهم  التجربــــــــــــــــة التأويليَّ

الحـــــــــوار كعلَّقـــــــــة جدليـــــــــة منتجـــــــــة وخلَّقـــــــــة والتفـــــــــاهم و 

بـــــــــــــين التـــــــــــــراث والـــــــــــــنص، بـــــــــــــين الأنـــــــــــــا والآخـــــــــــــر، قوامهـــــــــــــا 

الســــــــــــــــؤال والجــــــــــــــــواب ودليلهــــــــــــــــا المســــــــــــــــاءلة والتجـــــــــــــــــارب 

فالتأويــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي يبت ــــــــــــــــي  5والاستقصــــــــــــــــاء والحــــــــــــــــوار."

 لا يـــــــــتمُّ عـــــــــن طريـــــــــق الإنصـــــــــات وحســـــــــب، 
ً
الفهـــــــــم غايـــــــــة

ـــــــــــــة  مــــــــــــا يغــــــــــــدو الحــــــــــــوار مــــــــــــع الآخــــــــــــر بميزتــــــــــــه التبادليَّ وإنَّ

ــــــــــت لمـــــــــا يقولــــــــــه التشـــــــــار  ؛ أي أن نُنصِّ
ً
ـــــــــة حَّ  مُلِّ

ً
ة ضــــــــــرورة كيَّ

دات  ِّ
ـــــــؤال أحــــــــد محــــــــد  ــــــــراث( ولكـــــــن يبقــــــــ  السُّ

ُّ
الآخـــــــر )الت

فـــــــــــاهم؛ حيـــــــــــث أنَّ "هـــــــــــذا التفـــــــــــاهم  الفهـــــــــــم وبالتـــــــــــالي التَّ

منطقــــــــــــه الســــــــــــؤال والجــــــــــــواب، بوصــــــــــــفه تســــــــــــاؤلا غيــــــــــــر 

مكتمــــــــــــــــل نطرحـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الحاضــــــــــــــــر، أي أنـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس 

فــــــــالعودة  6اســــــــتجوابا، وإنمــــــــا تســــــــاؤل مثمــــــــر ومتبــــــــادل."

إلـــــــــى الما ـــــــــ ي ونصـــــــــوص التـــــــــراث يســـــــــتدعي الحـــــــــذر مــــــــــن 

ب  ِّ
ــــــا يُســــــب  الغيــــــاب التــــــام ل نصــــــات لمــــــا يقولــــــه الــــــنص ممَّ

عـــــدم تحقيـــــق الفهـــــم وتقويـــــل الـــــنص مـــــا لـــــم يقلـــــه، وقـــــد 

ــــــا يحــــــتكم  ي إلــــــى قتــــــل الــــــنص بملباســــــه معنــــــى خارجي  ِّ
يــــــؤد 

فقــــــــــــط للســــــــــــياق الخــــــــــــار ي ويل ــــــــــــي خصوصــــــــــــية اللغــــــــــــة 

ي الإفــــــــــــرا  فــــــــــــي وزمــــــــــــن الكتابــــــــــــة وغيرهــــــــــــا. بينمــــــــــــا يــــــــــــ ِّ
ؤد 

الإنصــــــــــــات إلــــــــــــى التســــــــــــليم بمــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه الــــــــــــنص دون 

 
َّ
ر حــــــــــــدوث مســــــــــــاءلة أو حــــــــــــوار أو نقــــــــــــد وبالتــــــــــــالي يتعــــــــــــذ

 الفهم.

 علــــــــــــــــى  
ً
ينبنـــــــــــــــي فكــــــــــــــــر ابــــــــــــــــن عربـــــــــــــــي أساســــــــــــــــا

خـــــــــــذ الرؤيــــــــــة فـــــــــــي الفكـــــــــــر  ؤى، إذ تتَّ مجموعــــــــــة مـــــــــــن الــــــــــرُّ

ن مـــــــن خلَّلهـــــــا العـــــــارف 
َّ
 يـــــــتمك

ً
ـــــــة  وجوديَّ

ً
الصــــــوفي صـــــــيغة

ول إلــــــى المعــــــارف التــــــي لا مــــــن بلــــــو  عــــــالم الغيــــــب والوصــــــ

ل  تنكشــــــــــــف لغيـــــــــــــره، وبالتــــــــــــالي إلـــــــــــــى الحقيقــــــــــــة، فتتحـــــــــــــوَّ

زهـــــــــــا إلـــــــــــى  ِّ
الرؤيـــــــــــة مـــــــــــن الطـــــــــــابع الميتـــــــــــافيزيقي الـــــــــــذي يمي 

 للفهــــــــــم. 
ً
ة  جــــــــــادَّ

ً
ــــــــــة تســــــــــتدعي محاولــــــــــة واقعــــــــــة أنطولوجيَّ

م نصــــــــر حامــــــــد أبــــــــو زيــــــــد تأويلــــــــه  ِّ
وبنـــــــاءً علــــــــى ذلــــــــك يقــــــــد 

 التأويــــــل بمــــــا هــــــو إنصــــــاتٌ  7لــــــرؤى
ً
ابــــــن عربــــــي، معتمــــــدا

نـــــص صـــــوفي ترا ـــــي قـــــادم  -فـــــي هـــــذه الحالــــة–للآخــــر وهـــــو 

 كـــــمـجراء تــــــأويلي 
ً
ــــــة  زمنيَّ

ً
 مســــــافة

ً
مــــــن زمــــــن آخــــــر، مفترضــــــا

أصــــــــــــــــــــيل يســــــــــــــــــــمح بتحقيــــــــــــــــــــق الفهــــــــــــــــــــم دون المســــــــــــــــــــاس 

ـــــــــــــة  ل؛ )المســـــــــــــافة الزمنيَّ ِّ
بخصوصـــــــــــــية الـــــــــــــنص أو المـــــــــــــؤَو 

Distance temporelle)  متــــــه هرمينوطيقــــــا إجــــــراءٌ قدَّ

لــــــف يوجــــــد بــــــين غــــــادامير وهــــــو "موقــــــع بــــــين الغرابــــــة والإ

مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مقصـــــــــــــــود تاريخيـــــــــــــــا )الموضـــــــــــــــوعية البعيـــــــــــــــدة 
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للمــــــوروث( وبــــــين انتســــــابنا لتــــــراث معــــــين، هــــــذا "المــــــابين" 

يســــــــــمح هـــــــــــذا  8هــــــــــو الموقـــــــــــع الحقيقــــــــــي للهرمينوطيقـــــــــــا."

الإجــــــــــــراء بقـــــــــــــراءة وممارســـــــــــــة التأويـــــــــــــل مـــــــــــــع الاحتفـــــــــــــا  

 
ً
بالخصوصــــــــــية الفريــــــــــدة لكــــــــــل نــــــــــص، إذ يخلــــــــــق مجــــــــــالا

 ِّ
ن خلَّلـــــــــــــه المــــــــــــــؤو 

َّ
ـــــــــــــا يــــــــــــــتمك ل مـــــــــــــن الاقتــــــــــــــراب مــــــــــــــن بيني 

ــــــــــــــر بعتبــــــــــــــة الما ــــــــــــــ ي أو رالآخــــــــــــــ
ُّ
/نص التــــــــــــــراث دون التعث

 
ً
م غـــــــادامير إجـــــــراءً ثانيـــــــا ِّ

الحاضــــــر، ولحـــــــدوث ذلـــــــك يقـــــــد 

ل، وهـــــــــــــو )انصـــــــــــــهار الآفـــــــــــــاق   عـــــــــــــن الأوَّ
ً
ـــــــــــــة لا يقـــــــــــــلُّ أهميَّ

Fusion des horizons)  ل فـــي اتجاهــــه ِّ
حيـــث إنَّ المـــؤو 

 مــــــــــن وعيــــــــــه 
ً
نحــــــــــو نصــــــــــوص التــــــــــراث لــــــــــن يكــــــــــون خاليــــــــــا

بعصـــــــــــــره، وكـــــــــــــذلك الـــــــــــــنص القـــــــــــــادم مـــــــــــــن بالحاضـــــــــــــر و 

ـــــد   مـــــن ســـــمات عصـــــره الـــــذي وُلِّ
ً
الما ـــــ ي لـــــن يكـــــون خاليـــــا

ــــــة التــــــي أنتجتــــــه، فأثنــــــاء قــــــراءة  فيــــــه، ومــــــن البنــــــى الفكريَّ

ل  ِّ
الــــــنص ومحاولــــــة فهمــــــه لابـــــــدَّ مــــــن انــــــدماج أفــــــق المـــــــؤو 

لأن مــــــــا نقـــــــــوم بــــــــه لــــــــيس مجــــــــرد إعـــــــــادة وأفــــــــق الــــــــنص، "

هــــــــي بنـــــــاء عـــــــالم مـــــــا ، ذلــــــــك أن قـــــــراءة العمـــــــل الأدبـــــــي 

]...[واقعـــــة تحـــــدث فـــــي الزمـــــان ومعنـــــى العمـــــل هــــــو حـــــدث 

نتــــــــاج لانــــــــدماج أفقنــــــــا الحاضــــــــر نفســــــــه، وأفــــــــق العمــــــــل 

ا ضـــــــــــمن  9الأدبــــــــــي القــــــــــديم."  أساســــــــــي 
ً
وهـــــــــــو يُعَــــــــــدُّ مبـــــــــــدأ

 " 
ً
يه أيضـــــا ِّ

 Theهرمينوطيقـــــا غـــــادامير وهــــــو مـــــا يســــــم 

two horizons  أي أفــــق أصــــول الــــنص التــــي تبعــــد عنــــا

]...[ وأفـــــــــــق القـــــــــــاري المعاصـــــــــــر الـــــــــــذي يســـــــــــعى أن يكـــــــــــون 

ــــــق الأفـــــــق  10للــــــنص معنــــــى فــــــي الزمــــــان الحــــــديث."
َّ
ولا يتعل

ل بأحكــــــــــــــام مســــــــــــــبقة نُطلقهــــــــــــــا علــــــــــــــى  ِّ
الحاضـــــــــــــر للمُــــــــــــــؤَو 

الــــــــــــــنص أو نســــــــــــــعى لإثباتهــــــــــــــا ولكــــــــــــــن يجــــــــــــــب أن نكــــــــــــــون 

ـــــر عـــــن نفســـــه أمامنــــــا  ِّ
 لتـــــرك الــــــنص يُعب 

ً
ين دائمـــــا ِّ

مســـــتعد 

 ما.
ً
ة شيئا ِّ مرَّ

 وأن يقول في كل 

يناقش أبو زيد مسألة الولاية في الفكر 

 لمسألة الولاية 
ً
د أنَّ البعد الأكثر عمقا ِّ

 
الصوفي حيث يؤك

ى في الحرص على عدم إغلَّق التواصل بين السماء  يتبدَّ

والأر ، حيث إن كون )محمد صلى الله عليه وسلم( 

تدريجيا أن السماء  خاتم الأنبياء والمرسلين، صارت تعني

قالت كل ما عندها وعلى الإنسان وحده أن يقرر مصيره 

بالفوز باتباع أوامر السماء، أو بالهلَّك بمخالفتها، ولكن 

تحديد معنى هذه الأوامر والنواهي، تحول إلى ساحة 

صراع بجولات لا متناهية، بين الفقهاء وبين رجال 

اء الصلة الدين، ولذلك يصر الروحانيون على ضرورة بق

مع السماء، وهذا هو تحديدا ما تتضمنه نظرية 

ح ذلك ابن عربي نفسه، فالولاية هي  11الولاية. ِّ
كما يوض 

ف  ات الإلهية والتصوُّ
َّ
صال بالذ ِّ

بيل الوحيد للَّت  السَّ

 أنَّ أبو زيد لم 
َّ

ماء. إلا يغدو الطريقة الوحيدة لبلو  السَّ

ؤال هنا: من أخذ مبادرة حصر الات صال يطرح السُّ

بالذات الإلهية على الأولياء فقط؟ أو باتباع طريق 

ث هنا عن التأسيس  التصوف دون غيرها؟ هل نتحدَّ

ة خرجت من عمق الهامش؟ إنَّ ما يجعل  ة مضادَّ لمركزيَّ

 هو تحديد ماهية وطبيعة هذا 
ً
هذه التساؤلات مشروعة

الاتصال، فالقرآن الكريم رسالة الله لعباده لا لأوليائه 

ة، ولا يهدف لتأسيس "نخبة من  فحسب بل
َّ
اس كاف وللنَّ

 على اختلَّف 
ً
المتدينين" بقدر ما يخاطب الناس جميعا

أعراقهم وأصولهم ولغاتهم، ليتواصلوا مع الخالق عن 

ر في المخلوقات، وفي الوجود 
ُّ
ر والتفك ل والتدبُّ طريق التأمُّ

 كهذا لا يشتر  
ً
ن من بلو  الحق ومعرفته. إنَّ فكرا

ُّ
للتمك

ما يكفي ا لمعرفة بالطرق الصوفية، ولا اتباع ولي، وإنَّ

ي في  ِّ
 
ر في كتاب الله القرآن الكريم وفي خلقه المتجل التدبُّ

ف   -الوجود. فهل أغرق التصوُّ
ً
 عميقة

ً
ة  ثقافيَّ

ً
ه بؤرة ِّ

عَد   -بِّ

اقد في غياهب أفكاره؟   أبو زيد النَّ

ة الحب عند ابن عربي  والقول لأبي –إنَّ نظريَّ

ِّ أشكاله، لا بما تتج -زيد
ى من خلَّل حب الوجود بكل 

َّ
ل

هو حب دنيوي، ولكن بما هو حب للمجلى المقدس، 

حيث يكون الجمال الإنساني أحد تجليات الجمال 

الإلهي، وهو أمر لا يفهمه الفقهاء ولا يقدرونه. إن 

المحبوب دائما لا يمثل موضوعا في حد ذاته، بقدر ما 

قلب العارف، حيث  يمثل مجلى من مجالي الجمال في

تتوازى نظرية الحب عند ابن عربي خاصة مع نظرية 
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قَ 
َ
ل
َ
خ

َ
الوجود، فالحق كان كنزا مخفيا فأحب أن يُعرَف ف

رِّفوه.
يَع  ق لِّ

 
ل
َ
 12الخ

كل يشرح أبو زيد نظرية الحب عند  بهذا الشَّ

ابن عربي ليكون في محل توضيح ما غمُض على الكثيرين 

موا فهمهم الخاص للنص  سوه على حين قدَّ الأكبري وأسَّ

تُب ابن عربي 
ُ
قت ك غلِّ

ُ
ه المعنى الوحيد والثابت، وأ أنَّ

ى خطورة مسألة الفهم  لقي بها إلى الهامش. وهنا تتبدَّ
ُ
وأ

قافة الإسلَّمية إذ يغدو فتح 
َّ
أو فهم النص بالنسبة للث

ة لإعادة فهم  حَّ  مُلِّ
ً
نهائية ضرورة

َّ
ة اللَّ حلقة الفهم التأويليَّ

 
ً
راث فهما

ُّ
عار  بين التجربة  الت ب التَّ . فقد سبَّ

ً
جديدا

ا  ا وثقافي   معرفي 
ً
الصوفية والتجربة الدينية العادية مأزقا

ى إلى إقصاء الفكر الصوفي الروحاني، حيث كانت  أدَّ

، تُزيح 
ً
لة في الفقهاء بوصفها مركزا ِّ

 
سة الدينية متمث المؤسَّ

 كل ما له علَّقة بالتصوف وبالأخص ابن عربي، حين تمَّ 

ة والكفر، حتى وإخراج فكره من دائرة  وصفه بالردَّ

ليصل أبو زيد إلى أنَّ التعار  في الفهم  13الإسلَّم.

فة هو ما جعلهم  ِّ
والتأويل والأذى الذي تعرَّ  له المتصو 

ة التي تقوم بدرجة أولى على  سون لغتهم الخاصَّ ِّ
يؤس 

إنَّ الصراع  14استبدال اللغة العادية بالرموز والإشارات.

و التعار  بين الفقهاء )مركز( والمتصوفة )هامش( هو أ

 من التأويل وعبره، 
ً
ل انطلَّقا

َّ
جوهر الصراع الذي يتشك

إذ أنَّ الخلَّف يكمن في فهمهم الخاص، وهو فهم بشري، 

 هو 
ً
 أنَّ ما حدث فعلَّ

َّ
قد والتغيير، إلا ِّ أنواع النَّ

قابلٌ لكل 

سة لقداسة النص الديني ذا تها، إذ اكتساب هذه المؤسَّ

أصبحت سلطة الفقيه وقداسته، تفوق وتتجاوز سلطة 

 عليه، ومن خالف 
ً
النص، ليصبح فهم النص حكرا

الفقيه فقد خالف النص والدين والشرع، وبذلك 

 جعله 
ً
 جديدا

ً
اكتسب مصطلح النص الديني مفهوما

بت حول القرآن  تِّ
ُ
ن كل النصوص الثواني، التي ك يتضمَّ

ر وكتب الفقه...، لينسحب الكريم كالشروحات والتفاسي

 للتفكير 
ً
ِّ نصوص التراث بما لا يجعل مجالا

 على كل 
ً
لاحقا

ظر فيها.  وإعادة النَّ

ا سبق طرحه   –يظهر ممَّ
ً
"أن النص  -إذا

الديني ]...[ نص فوق ترا ي، ليس تراثا، وإنما فهمُ 

ينَ هو الذي يشكل تراثا، فالفهم متعلق  الشخصِّ الد 

مان والمكان، أي أن الفهم بشري يقتض ي حصوله في الز 

يعر  لمسألة القديم والجديد. والفهم هو الذي ينفذ 

إنَّ البحث هنا يقتض ي التفريق بين  15إلى هذه المعاني."

النص المقدس بما هو القرآن الكريم، وبين النص الديني 

 في الشروح 
ً
لَّ
َّ
ل عبر القرون الأولى مُمَث

َّ
الذي تشك

ست بناءً على القرآن والتفاسير والقراءات التي تأسَّ 

 الكريم.

كل يتعامل نصر حامد أبو زيد مع  وبهذا الشَّ

ِّ نصوص التراث بما هي نصوص بشرية حريٌّ بنا أن 
كل 

ننظر إليها نظرة مساءلة وجدل، لا نظرة قبول ورضوخ 

فحسب، فهذا التراث الذي صنعَنَا بطريقة أو بأخرى، 

ن طريق يملك ما يجعلنا ننجح في مهمة إعادة ترهينه ع

ة،  تشكيل فهمنا الخاص له، وصياغة أسئلتنا الخاصَّ

وأثناء ذلك لا بدَّ من الاستناد إلى آليات وإجراءات 

ِّ حال التخلي عن أفقنا 
وأدوات عصرنا، إذا لا يمكن بكل 

المعاصر، أثناء هذه المهمة، والتأويل أو الهرمينوطيقا هي 

إحدى الطرق والوسائل المناسبة لمواجهة التراث 

قراءته، إذ "ليس هينا الولوج إلى عالم التراث تأويلَّ و 

وقراءة لأنظمته المعرفية، فهو من التشابك والتداخل 

بحيث تتيه في فجواته وشقوقه كل المحاولات التي تنظر 

وتبرز  16إلى نصوصه من منظور الثنائيات الضدية."

ة الهرمينوطيقا بما هي "بحث في مناطق الصمت  مهمَّ

رُ أبو زيد فكر ووف 17والغياب." ق هذا المفهوم يُحاوِّ

المتصوفة، والشيخ الأكبر. فالبحث في صمت المتصوفة، 

ف،  هو الآلية التي قد تنجح في تحقيق فهم للتصوُّ

وتميط عنها الغمو  الذي يميزها؛ وهو الغمو  الذي 
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يء فهمه  س ِّ
ُ
لم يُفهم داخل الثقافة الإسلَّمية، بل وأ

ك فير الطويل الذي بشكل لافت من خلَّل تاريخ التَّ

سة الدينية ضد المتصوفة.  مارسته المؤسَّ

يقـــــــول أبــــــــو زيــــــــد إنَّ " التجربـــــــة الصــــــــوفية فــــــــي 

جوهرهــــــــــا تجربـــــــــــة انفتــــــــــاح الأنـــــــــــا علــــــــــى المعنـــــــــــى البـــــــــــاطني 

للوجـــــود كلـــــه، وكـــــل هـــــذا الانفتـــــاح مرهـــــون بالقـــــدرة علـــــى 

 18التواصـــــــل بـــــــين الأنــــــــا والكـــــــون الـــــــذي هــــــــو جـــــــزء منــــــــه."

-1976هـــــــذا الكـــــــلَّم يـــــــؤدي بنـــــــا مباشـــــــرة نحـــــــو هيـــــــدغر )

1889)M.Heidegger   فــــــــــــي مفهـــــــــــــوم الـــــــــــــدازين المنخـــــــــــــر

 بمــــــــــا هــــــــــو 
َّ

فــــــــــي الوجــــــــــود، والــــــــــذي لا يتحقــــــــــق وجــــــــــوده إلا

)كــــــاـئن مـــــــا( داخـــــــل الوجـــــــود، وأنَّ الفهـــــــم الـــــــذي يمارســـــــه 

د فهـــــم  الــــدازين بمـــــا هـــــو كـــاـئنٌ تـــــأويلي هـــــو أكثــــر مـــــن مجـــــرَّ

ل إلـــــى كينونـــــة،  ـــــا يتحـــــوَّ ـــــق داخـــــل وإنمَّ وهـــــي كينونـــــة تتحقَّ

ل الإنســــــان إلـــــى كـــــاـئن لغــــــوي بامتيــــــاز؛  غـــــة حــــــين يتحــــــوَّ
ُّ
الل

فقــــــــــــد عمـــــــــــــد هيـــــــــــــدغر إلـــــــــــــى "تفكيـــــــــــــك مفهـــــــــــــوم الـــــــــــــذات 

والتفكيــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــي الأصــــــــــــــــــــــــــــــــول الفينومينولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

والأنطولوجيـــــــــــة لظـــــــــــاهرة الفهـــــــــــم لـــــــــــيخلص إلـــــــــــى نتيجـــــــــــة 

مفادهــــــــــــا أن الوجــــــــــــود الإنســــــــــــاني هــــــــــــو وجــــــــــــود مـــــــــــــؤول، 

علـــــــــــى اعتبــــــــــــار أن بمعنـــــــــــى وجـــــــــــود يتجســــــــــــد فـــــــــــي اللغــــــــــــة، 

التــــــــأويلَّت هــــــــي خطابــــــــات لغويــــــــة وبنــــــــاءات علــــــــى مــــــــا تــــــــم 

فاللغـــــــــــة حســـــــــــب هيـــــــــــدغر هـــــــــــي  19تشـــــــــــكيله فـــــــــــي اللغـــــــــــة."

فضـــــــــــــاء تواجـــــــــــــد الكينونـــــــــــــة والعـــــــــــــالم، إذ إنَّ الكـــــــــــــائن لا 

ــــــــــر عــــــــــن وجــــــــــوده إلا باللغــــــــــة وفيهــــــــــا. لتكــــــــــون  ــــــــــر أو يُعبَّ ِّ
يُعب 

بــــــذلك اللغـــــــة "ليســــــت مجـــــــرد وســــــيلة تبليـــــــ  يســـــــتخدمها 

تــــــــه مــــــــع غيــــــــره للتواصــــــــل والتفــــــــاهم الإنســــــــان فــــــــي محادثا

فحســـــــــــب، وإنمـــــــــــا هـــــــــــي وطـــــــــــن أو بيـــــــــــت الوجـــــــــــود الــــــــــــذي 

 maison deيســـــــــكن فيـــــــــه الكـــــــــائن الإنســـــــــاني

l’etre"20 ـــــــــس هيـــــــــدغر لمفهـــــــــوم جديـــــــــد .وبهـــــــــذا المعنـــــــــى أسَّ

ل، حيــــــــث يتأســـــــــس  ها أســــــــاس الكينونــــــــة الأوَّ ِّ
عَــــــــد  للغــــــــة بِّ

الوجـــــــود ويتحقـــــــق باللغـــــــة وفيهـــــــا. ويجمـــــــع أبـــــــو زيـــــــد بـــــــين 

شـــــــــابه الكبيـــــــــر فـــــــــي ابـــــــــن عربـــــــــي وهيـــــــــدغر 
َّ
مـــــــــن خـــــــــلَّل الت

ســــــــاؤلات المطروحــــــــة فــــــــي الفكــــــــرين، يقــــــــول 
َّ
القضــــــــايا والت

فـــــي ذلـــــك: "الســـــؤال الفلســـــفي الأساســـــ ي عنـــــد ابـــــن عربـــــي 

كمــــا هــــو معــــروف هــــو ســــؤال الوجــــود، هــــل الوجــــود هــــو 

وجــــــــود موضــــــــوعي مســــــــتقل فــــــــي الخــــــــارج؟ أم أن الوجــــــــود 

ثمــــــرة عناصـــــــر يشــــــترك فيهـــــــا مـــــــا يســــــمى بالخيـــــــال الإلهـــــــي 

الإنســـــــاني؟ هـــــــذا الســـــــؤال يـــــــردك إلـــــــى هيـــــــدغر:  والخيـــــــال

هــــــــــل الوجــــــــــود لـــــــــــه اســــــــــقلَّل موضـــــــــــوعي خــــــــــارج الـــــــــــذات 

أي أنَّ أســــــــــــئلتنا التــــــــــــي  21المدركــــــــــــة أم خــــــــــــارج المعرفــــــــــــة؟"

ننطلــــــق منهــــــا فـــــــي قراءتنــــــا المعاصــــــرة للتـــــــراث موجــــــودة فـــــــي 

هــــــــذا التــــــــراث ذاتــــــــه، وبالتــــــــالي فــــــــمنَّ إعــــــــادة تفعيــــــــل هــــــــذه 

ي إلى بعثه من جديد. ِّ
 الأسئلة ستؤد 

 ير 
ً
ل تجربة ِّ

 
ى أبو زيد أنَّ التجربة الصوفية تُمث

نِّ هذه الأخيرة 
 لتجربة الوحي النبوي، مع تَضَمُّ

ً
موازية

الإتيان بتشريع جديد، بينما يسعى الصوفي إلى الاتصال 

بنفس مصدر الوحي النبوي، ومن خلَّل ذلك تكون لغة 

 للغة الخطاب الصوفي لكن الصوفي 
ً
الوحي مشابهة

لى تفسير القرآن بشرح الغامض يسعى، من جهة، إ

وإظهار الباطن، في حين يسعى في تجربته الصوفية إلى 

 بنظرة  22التستر والإخفاء والغمو .
ً
ولعلَّ لذلك علَّقة

ى أمامنا 
َّ
ه يتجل الصوفي للوجود، إذ إنَّ أكثر ما نعتقد أنَّ

 واختفاءً، وكذلك للغة 
ً
يكون في الحقيقة أكثر غموضا

مه الفقهاء وأهل ظاهر وباطن وللغة القر  هِّ
َ
آن ظاهرٌ ف

لف، وباطن وحدهم العارفون والمتصوفة  ة والسَّ السنَّ

همَه. إنَّ كتاب الله يخاطب البشر حسب 
َ
يستطيعون ف

ل، وما اختلف فيه كان  عقولهم وقدراتهم على التقبُّ

فة غير الصريحة والتي فهمها الصوفي 
َّ
غة المكث

ُّ
بسبب الل

  ووصل إلى باطنها، وعجز الفقيه
َّ

عن ذلك ولم يفهم إلا

فة اللغة الإشارية،  ِّ
ى المتصو  ظاهرها، بنفس الطريقة يتبنَّ

ف   
إذ أنَّ ما أراد الله أن يستره عن عباده، لا يملك المتصوِّ

 ارتكب خطيئة، فمذا "قام 
َّ

العارف حقَّ كشفه لأحد، وإلا

الصوفي بفك شفرة الخطاب الإلهي يكون قد قض ى على 

ه البنية الدلالية المزدوجة. وهي الحكمة التي اقتضت هذ

مناسبة الخطاب الإلهي للمستويات المختلفة من عقول 
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وفي ذلك  23البشر، بوصفه خطابا موجها للناس كافة."

يقول محمد المصباحي )حول تعقيد لغة المتصوفة وابن 

عربي خاصة(: "من البين بنفسه أن انتقاد العقل هو 

للمرء أن يترجم بجهة ما دعوة للَّعقلَّنية بحيث يمكن 

الأكبرية )التي هي بعد رشدية(، وما بعد الحداثة معا بما 

بعد العقلَّنية. ولعل أسلوب كتابة ابن عربي خير دليل 

" فتفسير ترتيب لغة ابن عربي  24على لاعقلَّنيته.

 
ً
هُ نصر حامد أبو زيد إلى كونه كلَّما متوازن، والذي رَدَّ

َّ
اللَّ

ا، يرى المصباحي أن هذه   بشري 
ً
 من الله وليس ترتيبا

ً
ملهَما

 مع منهج ابن عربي في 
ً
اللغة بترتيبها تتماش ى تماما

ف وتناقضه وتعار  أسلوبه في الكتابة والتأليف  التصوُّ

 ته.ولا عقلَّني

إلى أنَّ ابن عربي  25يصل نصر حامد أبو زيد

فاته ليست من عنده ولا من فكره، 
َّ
يقول إنَّ كتبه ومؤل

 إلهيا لا يخضع ترتيبها لعقل الكاتب 
ً
ما يعتبرها تنزيلَّ وإنَّ

ولا لنظر المؤلف، بل يتبع نظام ترتيبها نسق الكلَّم 

سة،  ِّ النصوص المقدَّ
 لها بكل 

ً
ها ِّ
الإلهي المنزل، مشب 

ة. وهنا يطرح السؤال نفسه عن و  بالقرآن الكريم خاصَّ

تُبَه 
ُ
طبيعة تعامل أبو زيد مع فكرٍّ يزعم صاحبه أنَّ ك

غه إياها،  توحى إليه من الله مباشرة، أو أنَّ الملَّئكة تُبلِّ

، من أنَّ أبو زيد في تأويله 
ً
د ما ذهبنا إليه سابقا

َّ
حيث يتأك

يوازي مقام  لرؤى ابن عربي يكاد يضع الولاية في مقام

ح الذي يشتغل  لِّ
ُ
ؤال الم النبوة، بل وقد يتجاوزها. إنَّ السُّ

في هذا الإطار: كيف يتعامل نصر حامد أبو زيد مع نص 

لمه القداسة والمكانة  عي لنفسه ولعِّ ابن عربي الذي يدَّ

ذاتها التي يمتلكها القرآن الكريم؟ إنَّ قبوله فكرة كهذه 

نها في رحلته التأويلية سينسف أهم المبادي التي انطلق م

لتشكيل فهمٍّ جديد مغاير للتراث )تراث المتصوفة 

ه ببساطة  راث وفق  -هنا–خاصة(، إنَّ
ُّ
سيُعيد تأطير الت

ة  ةٍّ جديدةٍّ تحمل القداسة ذاتها، بل وتضرب بقوَّ مركزيَّ

ة الولاية ومنزلتها، تأويل  كلَّ ما خالفها إلى الهامش، نظريَّ

س معا الرؤية، فكرة الإلهام وال ِّ
ها تؤس 

ُّ
وحي الإلهي، كل

لنمط جديد في التفكير، وفي النظر إلى العالم، ربما كان 

ة هو وقوف  ة مضادَّ المانع الوحيد من تطورها كمركزيَّ

ها، لتغدو بذلك هذه  سة الدينية والفقهية ضدَّ المؤسَّ

طها.
ُّ
ة وجودها وتسل  وتكتسب شرعيَّ

ً
 الأخيرة ضرورة

د إعادة النظر فيه فالإشكال الذي يريد أبو زي

والمتعلق بقداسة التراث ونصوصه التي كبحت العقل 

 بلورة مفاهيم  –العربي وكبلته 
ً
وهو ما ثار ضده معيدا

 إلى كتب الفقه 
ً
ة وصولا ِّ النصوص الثواني بدءً بالسنَّ

كل 

س له كتابات  -والتفاسير ِّ
هو ذاته الإشكال الذي تؤس 

ل في " نظرية قداسة  ِّ
 
النص"، لتغدو ابن عربي والمتمث

 وابن 
ً
ة  للتصوف عامَّ

ً
سة الفقهية، موازية بذلك المؤسَّ

 فحسب، ساعدها على احتلَّل 
ً
، لا مُعارِّضة

ً
ة عربي خاصَّ

المركز سلطة  السياسة وظروف تاريخية معروفة، أي 

ه وفق نظرة ابن عربي للولي وللخطاب الصوفي لم يكن  أنَّ

في حال وجد السلطة  –ليكون الخطاب الصوفي 

 –سياسية الداعمة ولم تعتر  المؤسسة الفقهية ال

 
ً
د خطاب على النص المقدس، بل كان ليكون كتابا مجرَّ

: هل نظر أبو زيد إلى هذه 
ً
دا  له. لنسأل مجدَّ

ً
موازيا

 يُعَدُّ 
ً
ه تغافل وتغا  ى عنها؟ هل فعلَّ النقطة أم أنَّ

د ذلك، أم 
َّ
سة الدينية كما أك  ضدَّ المؤسَّ

ً
ف ثورة التصوُّ

ه ه  أنَّ  لسلطتها بشكلٍّ ما؛ ذلك أنَّ
ً
لا يعدو أن يكون تمديدا

ه لو وجد  ة التسلط والبقاء من جهة، ولأنَّ منحها شرعيَّ

 .
ً
س ي لكان ربما أكثر تسلطا عم التاريخي المؤسَّ  الدَّ

ا أنَّ متاهة التصوف، تجعل ممن  يبدو جلي 

 بها بل وحتى 
ً
 في ثناياها وقد يخرج منبهرا

ً
يقترب منها عالقا

ة التراث مق  لها. لتتضارب المفاهيم حول قضيَّ
ً
سا ِّ

د 

ا ويطرح السؤال: كيف تعامل أبو زيد مع هذا  مجدد 

 
ً
ه يمكننا أن نُبلور أخيرا

َّ
النوع من نصوص التراث؟ لعل

ل بقولنا إنَّ تجربة التصوف   لتساؤلنا الأوَّ
ً
–إجابة

سة  -تصوف ابن عربي بالتحديد  ضدَّ المؤسَّ
ً
تعد ثورة
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سة الدينية هي سلطة الفقيه الدينية، ب اعتبار المؤسَّ

والمفسر، والتي تحقق وجودها وتضمن استمراريتها 

وقوتها من خلَّل احتكار التراث وصناعة التاريخ، هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى، فالتصوف قد لا يعدو أن 

 لسلطة المؤسسة الدينية، وذلك حين يمنح 
ً
يكون تمديدا

سة الدينية  -لبرؤاه ونظرياته المثيرة للجد– المؤسَّ

ة البقاء والسلطة.  شرعيَّ

فكر ابن عربي: تجاوز للثقافة وخروج من النسق  .2

 نحو العالم:

يشير نصر حامد أبو زيد إلى أنَّ ابن عربي 

يُصرُّ على أنَّ كتبه تتجاوز التأليف إلى كونها تنزيلَّت 

إلهية ومكان لتجلي اللقاء بين الحق والخلق، أي بين 

لأر  ي، وبذلك تكون عباراته ولغته المكثفة السماوي وا

والملغزة أهم ميزة في أسلوبه التأليفي أو التدويني، 

ويعر  نصر حامد أبو زيد لعبارة ابن عربي في صلَّته 

على الرسول صلى الله عليه وسلم: "والصلَّة والسلَّم 

على سر العالم ونكتته"، ويشرح نصر حامد بأن قول 

جاه وجودي ابن عربي )سر العالم ونكت ِّ
ما هو ات  ته( إنَّ

ق وجود العالم لولا  أنطولو ي واضح إذ لم يكن ليتحقَّ

ا  ة ويستدلُّ بالحديث النبوي "كنت نبي  الكلمة المحمديَّ

 
ً
ة فهما ين". وهنا يفهم ابن عربي النبوَّ ِّ

 
وآدم بين الماء والط

يقترب من مفهوم الكلمة التي عنها وبها أوجد الله العالم، 

 ولكن مفهو 
ً
خذ تعبيرا م الكلمة في فلسفة ابن عربي يتَّ

 
ً
ا واضحا ا وقرآني  ه ومع ذلك لا بدَّ من 26إسلَّمي   أنَّ

َّ
. إلا

عن توظيف ابن عربي لمفهوم  -حسب أبو زيد –التساؤل 

هوت المسيحي، ولكن ابن 
َّ

 في اللَّ
ٌ
الكلمة وهو معروف

عربي يقوم بـ"أسلمة" هذا المفهوم في قوله بالكلمة 

ة، ويُرجع أبو زيد ذلك إلى أنَّ "مشروع ابن عربي المحمديَّ 

في جوهره محاولة لصياغته مفهوم للدين جامع لكل 

وهنا  27المعتقدات سواء منها الكتابية أو غير الكتابية."

ة لتكون الكلمة  ع مفهوم الكلمة في المسيحيَّ يتوسَّ

ة أشمل وأقدم فهي تبدأ قبل بداية الخلق )وآدم  المحمديَّ

 إذا عرفنا أنَّ "مفهوم الكلمة بين الماء 
ً
والطين( خاصة

كما صاغها لأول مرة يوحنا في مفتتح إنجيله قد وجدت 

صدى لها في القرآن الكريم الذي وصف عيس ى بأنه روح 

الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم، لكن القرآن الكريم لم 

فكلمات  -صفة الكلمة -يخص عيس ى وحده بهذه الصفة

]...[ وكل ش يء في هذا العالم كبيرا كان أو  الله لا نهاية لها،

صغيرا أوجده الله بكلمة )كن( وبهذا المعنى يصبح الكون 

بهذه الطريقة  28كله من أعلى مراتبه إلى أدناها كلمات."

ة، في فكر  ل نصر حامد مفهوم الكلمة المحمديَّ ِّ
 يُؤَو 

ً
إذا

ِّ الأديان 
ح انفتاح فكره واستيعابه لكل  ِّ

ابن عربي ويوض 

لعقائد، وللوجود من خلَّل صياغة مفهوم جديد وا

 للكلمة.

يواصل أبو زيد تأويله لخطبة الفتوحات 

ة التي اعتبرها أشبه بفاتحة القرآن الكريم، إذ  المكيَّ

ل  ِّ
ن عن طريق التركيز والاختصار مُجمَل ما يُفص  تتضمَّ

فيه الكتاب من موضوعات، ليصل إلى فكرة )حضرة 

بن عربي "باسم "عالم الحقائق الخيال( حيث يشير إليها ا

والمثال" وهي حضرة الخيال، التي تعد مكونا أساسيا في 

بناء نسقه الفكري الصوفي الفلسفي إنها حضرة التقاء 

العالم، حيث يتجسد المجرد ويتشخص الروحاني، بل 

هي الحضرة الجامعة ل نسانية والألوهية، والعالم 

ه الحضرة يتم وخلَّل هذ 29المشترك بين الله والعالم."

اللقاء بين ابن عربي والرسول محمد صلى الله عليه 

وسلم حيث يأخذ ويتلق  عنه المعرفة، وكذلك مع خاتم 

الولاية العامة النبي عيس ى عليه السلَّم وغيره من 

 الأنبياء والرسل.

ينتقل أبو زيد إلى تأويل وتحليل ما يرويه ابن 

محمد بلقاء الرسول  –ضمن الخطبة–عربي عن رؤياه 

صلى الله عليه وسلم، وعيس ى عليه السلَّم، وغيرهما من 

ت كلها على مكانة 
َّ
الأنبياء، ليصل إلى أنَّ أحداثها قد دل

ه هو وحده "خاتم الولاية  فيعة، وأنَّ ابن عربي الرَّ

دية" بشهادة الرَّسول صلى الله عليه وسلم  المحمَّ
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ِّ مدى يمكن 30نفسه
. لا بدَّ من التساؤل هنا: إلى أي 

ا  ل نص  ِّ
ا وهو يحاول أن يؤو  اقد أن يكون موضوعي  للنَّ

اقد ! لرؤية ؟ وبصيغة أخرى: ما الذي قد يجعل النَّ

 من وجود هذه الرؤية من الأساس؟ ولماذا لا نقول 
ً
دا ِّ

 
متأك

د  -مثلَّ–إنَّ ابن عربي  ف كلَّ تلك الأحداث لمجرَّ
َّ
قد أل

مل معها إثبات مكانته التي يسعى إلى بلوغها؟ ولماذا يتعا

ا قد  ها حقيقة ولا يحاول أن يتساءل عمَّ أبو زيد على أنَّ

 يُثبت وجودها؟

بُ في تحليل رؤى ابن  نلَّحظ أنَّ أبو زيد يُسهِّ

ه  تها، أي أنَّ عربي لا ليحاول نقدها، بل ليحاول إثبات صحَّ

ة النص وثبوته وثبوت وقوعه  مة صحَّ
َّ
ينطلق من مسل

فالنقد المعاصر ، منطلقاتهأيضا، وهذا ما قد يخالف 

الذي يتأسس على فكرة موت المؤلف لابد وأن يتخلص 

من الولاء الديني والعقدي للشخوص التاريخية، وأن 

يؤسس لمبدأ الشك في المسلمات وخاصة فيما تعلق 

بالتراث. فكيف لمن يقول بمغالطة نصوص بحجم 

نصوص الفقه والتفاسير وغيرها، أن يعود ليمض ي في 

ة لإث بات وترسيخ نصوص تحمل من محاولة جادَّ

صوص الأولى؟ قد  ات ما يتجاوز النُّ وحانيَّ ات والرُّ الغيبيَّ

أويل بشكلٍّ لافت  يمارس هنا نصر حامد أبو زيد التَّ

 أنَّ ما نتساءل حوله 
َّ

ف، إلا ليصل إلى فهم مغاير للتصوُّ

ص ذاتها، ومسعى أبو زيد الواضح لتأكيده  هو طبيعة النَّ

 !وتثبيته

مد أبو زيد عن تساؤلاتنا هذه يجيب نصر حا

:  Henry Corbinعلى لسان هنري كوربان د أنَّ ِّ
 
حيث يؤك

"دارس ابن عربي لا يصل في الحقيقة إلى معرفة 

موضوعية بفكر ابن عربي، بل إن أي معرفة بابن عربي 

يصل إليها الباحث، ليست إلا الصورة التي يتجلى بها ابن 

مكانيته عربي على قدر الباحث نفسه، وطبقا لإ 

بط ما ينطبق على نصر  31الروحية." ولعل هذا بالضَّ

 من أنَّ الباحث ينطلق 
ً
حامد أبو زيد، وكما قلنا سابقا

 هنا من ذاتيته.

ه "في حالة  ر ذلك بأنَّ ِّ
يعود نصر حامد ليُبر 

دراسة ابن عربي من الحيوي أن يحسن الباحث 

الإنصات للغة ابن عربي، وتأمل مستوياتها بهدف 

لى عالمه، والتعرف على تضاريس تجربته الدخول إ

الروحية، لكن الباحث مطالب في النهاية أن يخرج من 

عباءة الشيخ وأن يأخذ مسافة تباعده عن الغرق في 

محيط فكره، وذلك لكي يتمكن من التحليل والتفسير 

يبدو أنَّ أبو زيد هنا يستدرك ويحاول أن  32والتقويم."

ة،  ل وبقوَّ ته من التدخُّ ه لا بد لأفق الباحث وذاتيَّ يشرح أنَّ

 أنَّ الباحث يجب أن لا ينصهر في فكر الشيخ بل أن 
َّ

إلا

 "يبتعد عن إصدار أحكام مجانية 
ً
يخرج منه ناقدا

بالإدانة، أو بالمبالغة في التقريظ والمدح هكذا تعلمنا 

. بهذا الشكل Hermenetics"33التأويل المعاصر  فلسفة

يشرح نصر حامد أبو زيد مساره في دراسة الشيخ الأكبر 

وتبنيه لفلسفة التأويل المعاصر  -الذي لم يسلكه تماما–

 بالإدانة والتحريم ولا بالمدح 
ً
التي لا تصدر أحكاما

ننا من تحقيق  ِّ
 
ها في الوقت نفسه، تمك  أنَّ

َّ
والتقديس، إلا

زمة.  فهمنا
َّ

خاذ المسافة اللَّ ِّ
ِّ التراث، وبات 

الخاص لنص 

ولكن نلَّحظ كيف أنَّ أبو زيد ذاته قد استغرق في 

ن خلَّلها من مفارقة 
َّ
ممارسة الإنصات لدرجة لم يتمك

ِّ الشيخ الأكبر.
 ظل 

ة،  ينتقل أبو زيد إلى استنتاج الوقائع التاريخيَّ

 من إحالات ابن عربي إلى تواريخها وأحد
ً
اثها في انطلَّقا

مؤلفاته، كما يستخرج علَّقاته بحكام عصره وتقديرهم 

الكبير له، حيث كانوا لا يردون له حاجة، وأما حاجاته 

عندهم فكانت حاجات العامة والناس العاديين "فقد 

كان قضاء حاجات الناس عند الملوك والأمراء والخلفاء، 

كانت دائما واحدة من المهام التي أحسن العلماء 

ون بأنها مسؤوليتهم، فقد كانوا يمثلون صوت والعارف
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العامة من المظلومين وذوي الحاجات في قصور الحكام 

وكذلك كان ابن عربي يراسل الملوك  34ودواوين الأمراء."

 
ً
ة ويجالسهم، ويوصيهم بالعدل ويذكرهم بالآخرة، خاصَّ

ة  ه قد عايش فترة تراجع الإسلَّم والحروب الصليبيَّ وأنَّ

رسة ضدَّ  بيت المقدس، فبالرَّغم من قبوله كل  الشَّ

نا نجده في هذه الظروف يشيد   أنَّ
َّ

الأديان والعقائد، "إلا

بالإسلَّم وبمكانته قبوله كل الأديان والعقائد، إلا أننا 

نجده في هذه الظروف الحرجة، يمكن أن نتفهم كيف 

يتحول التسامح إلى تعصب، وتسقط الروحانية في طين 

مات يؤكد أبو زيد أنَّ التصوف بهذه الكل 35الواقع."

ن من 
َّ
وحانية الصافية، لم يتمك بمثاليته وسعيه للرُّ

ل  اختراق الواقع والوقت، ومثال ذلك حين يتحوَّ

التسامح إلى تعصب، في ظروف عصيبة عاشها الإسلَّم 

سواء في المشرق أو في المغرب الإسلَّمي، ومن ذلك يصبح 

ز فكر ه -كما أشرنا سابقا –التناقض لا غيره  ِّ
و ما يمي 

 على 
ً
 مستعصيا

ً
ابن عربي، وهو ما يجعل منه فكرا

جاه واحد،  ِّ
ظر إليه من ات  حليل والفهم، ويستحيل النَّ التَّ

 في استجلَّء 
ً
أو من زاوية واحدة، لأنَّ ذلك سيفشل حتما

 غموضه وكثافته.

يصل نصر حامد أبو زيد إلى أن اهتمام ابن 

واقع خاصة حول عربي كان بالغا بالتاريخ وقضايا ال

الصراع بين الروم والمسلمين، حتى وصل الأمر بابن عربي 

في آخر باب من أبواب كتابه )الفتوحات المكية( أن 

يوص ي المسلمين بعدم الإقامة في مدن يحكمها الكفار، 

لأن ذلك إهانة لدين الإسلَّم، وإعلَّء لكلمة الكفر على 

ابن عربي  وهنا يمكن القول مع أبو زيد إنَّ  36كلمة الله.

 
ً
ه ابن عربي بوصفه ذاتا

َّ
. ليحلَّ محل

ً
الصوفي يختفي تماما

 بامتياز.
ً
ة  تاريخيَّ

ً
ة  واقعيَّ

سبة لابن عربي  ِّ
 
 فمن 37-حسب أبو زيد –بالن

والمشركين والكفار كلهم يتساوون في الإيمان  وحدينالم

بالله عز وجل، لأن تلك هي فطرة الناس منذ الأزل. إن 

ن في الباطن، بينما الموحدون الكفار ظاهرا، مؤمنو 

المؤمنون فهم مؤمنون ظاهرا وباطنا. وذلك يرجع إلى 

تعريف ابن عربي للوجود كله بأنه تجلي للذات الإلهية، 

فعبدة الأوثان والكواكب والحجر، هم في الحقيقة 

يعبدون التجلي الإلهي في تلك المعبودات وكذلك 

م به، هو الملحدون، فانتماءهم لفكر الإلحاد وإيمانه

بتجلي الذات  –يفترضها الشيخ  –إيمان ما وبطريقة ما 

الإلهية في الوجود، وبذلك يكون الإيمان بالله وتوحيده، 

هو قدر الناس جميعا، منذ خلق آدم وإلى أن يرث الله 

أنَّ ابن  -يؤكد أبو زيد –الأر  وما عليها. وبهذا المفهوم 

وم  ن من فهم وتبرير نصر الرُّ
َّ
وتراجع عربي يتمك

المسلمين، فكلُّ العالم مؤمنٌ بالله تعالى، ومن أعط  

ها ينصره الله، ومن تهاون وأفسد ولو  الولاية الإلهية حقَّ

 لا ينصره الحق.
ً
دا ِّ

 موح 
ً
 كان مؤمنا

إنَّ ما يخلص إليه أبو زيد، هو أنَّ "خطاب 

ابن عربي موزع بين صفاء فكره وتعالي تجربته الروحية، 

 38وانتماءه الثقافي والحضاري والديني." وبين تجربة زمانه

فه،  ه وبالرَّغم من روحانيته وتصوُّ ونترجم ذلك على أنَّ

نا لا يمكن أن  ولأنَّ الواقع بطريقةٍّ ما يصنعنا، فمنَّ

ما هو  مان، وإنَّ  فوق المكان والزَّ
ً
ف ابن عربي بشرا ِّ

نصن 

ر فيها. ِّ
 
ر بها ويؤث

َّ
 في ظروف عصره يتأث

ً
 منخر  تماما

ح ذلك، يتطرَّق أبو زيد إلى تأويل نص ولإيضا

ابن عربي الذي يعر  فيه رؤية أحد الأشخاص من 

دمشق، وطلبه من الشيخ نظم قصيدة يمدح فيها 

الأنصار مركزا على اسم )سعد ابن عبادة( بناءً على طلب 

ل ذلك  39من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ِّ
ويؤو 

دة صياغة التاريخ أبو زيد بعلَّقة ابن عربي الوطيدة بمعا

والنظر فيه، حيث يعود من خلَّل سرد هذه القصة إلى 

راعات الأولى بين المسلمين والخلَّفة، وإلى حروب  ِّ
الص 

 إلى الخلَّف بين السنة 
ً
الفتنة ونشوء علم الكلَّم وصولا

ة  ع في القول بأحقيَّ ف والتشيُّ فق التصوُّ والشيعة، إذ يتَّ

ة علي ابن أبي طالب بالخلَّ   أنَّ ابن عربي وأفضليَّ
َّ

فة، إلا

مان، إذ إنَّ  ة هذه بالزَّ  آخر لعلَّقة الأفضليَّ
ً
يعطي مفهوما
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مان   مفهوم الزَّ
َّ
 لنسبية

ً
ر علي ابن أبي طالب ووفقا تأخُّ

ته  ته، وبالتالي لا يل ي أحقيَّ عنده، لا يُل ي أفضليَّ

 40بالخلَّفة.

ل أبو زيد ِّ
مفهوم )نهاية العالم( عند ابن  41يؤو 

ب في تحليل نصوصه التي تحيل إلى )المهدي عربي، ويُسه

هاية،  ِّ
المنتظر(، و)نزول عيس ى( وإلى )الدجال( وحروب الن 

فصيل،  ولعلَّ أغرب ما في ذلك هو تحديده للتواريخ بالتَّ

رُ نصر حامد أبو زيد أنَّ "هذا التبشير بنهاية  تَبِّ
إذ يَع 

 في رؤية ابن عربي للواقع الذي ر 
ً
را حل العالم، يُعدُّ تطوُّ

 عن خلَّص، فلما وجد الأمر 
ً
من مغربه إلى مشرقة بحثا

في المشرق لا يقل سوءًا عن الحال في المغرب الذي خلفه 

حيث  42وراءه أدرك أنه لا خلَّص إلا باليقظة الكبرى."

يكون الموت هو اليقظة من حالة النوم التي هي العالم. 

ِّ قاري من خلَّل ما تمَّ طرح
ه من إنَّ ما يتبادر إلى ذهن أي 

ناقض في تأويل  ديد والتَّ عار  الشَّ طرف أبو زيد هو التَّ

يخ تنزيلَّت إلهية  أبو زيد بين القبول بفكرة أنَّ كتب الشَّ

من جهة، ثم، من جهة أخرى، القول بأنَ الشيخ كان 

فاته، بل 
َّ
ر بالواقع، وهو واضحٌ في مؤل

ُّ
يكتب عن تأث

اريخ وأحداثه م نها، فكيف ويصل أبو زيد إلى استنتاج التَّ

 يمكن أن يلتقي الأمران؟

 
ً
 لتأويل أبوزيد –يمكننا القول أخيرا

ً
ووفقا

إنَّ فكر ابن عربي، ورغم قدرته على تجاوز  -ورؤاه

سق واستيعابه للوجود 
َّ
قافة والمعتقد وخروجه من الن

َّ
الث

ه خاضعٌ لسلطة المكان والزمان   أنَّ
َّ

والكون والعالم، إلا

روفه وعصره، بل من والعصر، لا يفكر من خارج ظ

عمق الواقع، ليظلَّ بذلك نموذج الولي بما هو إنسان 

د نظرية أو مسعى من مساعي العرفان والتي  كامل، مجرَّ

لمن يفكر من خارج دائرة التصوف على  –لا يمكن 

.  -الأقل
ً
قه فعلَّ  أن يقول بتحقُّ

 تصوف ابن عربي: جدل التأويل والحقيقة.. 3

أبو زيد يمتلك إنَّ فكر ابن عربي حسب  

ا من 
ً
ا، ويُبنى انطلَّق  دائري 

ً
 في كونه فكرا

ً
 فريدة

ً
ة خاصيَّ

ائرية، فأي فكرة ينطلق منها  نظرته لبنية الوجود الدَّ

هاية، وكذلك  ِّ
القاري سيجد نفسه يعود إليها في الن 

سبة لمفهوم الوجود بالنسبة لابن عربي، حيث إنَّ أيَّ  ِّ
 
بالن

تُحيل إلى المركز من جهة،  نقطة في الوجود لا بُدَّ وأن

 له في آن. من جهة أخرى، 
ً
 للوجود ونهاية

ً
عدُّ بداية

ُ
وت

ل أبو زيد بنية الوجود في فكر ابن عربي  ِّ
 
هكذا يحل

 وكذلك بنية فكر ابن عربي ذاتها.

ي في  ِّ
 
يتوقف أبو زيد عند توضيح مفهوم التجل

)النفس الإلهي( حيث: "يرى ابن عربي أن الوجود قد نشأ 

في النفس الإلهي حين أرادت الذات الإلهية أن  حروفا

ترى نفسها في صورة غير ذاتها، وفي تعبير آخر، أن 

. 43الذات الإلهية أرادت أن تعرف خارج إطار ذاتيتها"

ويواصل أبو زيد شرحه وتحليله لمفهوم ابن عربي 

"للوجود" و"الإنسان" و"الألوهة" و"الأسماء الإلهية" 

 إلى "تأويل القرآن" عند ابن و"التجليات الإلهية" وص
ً

ولا

عربي إذ "يتماثل تصور ابن عربي للنص الديني مع 

تصوراته الوجودية والمعرفية، فهو الوجود المتجلي من 

الي يكون تأويل الوجود هو ذاته 44خلَّل اللغة" . وبالتَّ

يني، ووحده الإنسان الكامل أي العارف  ِّ
ص الد  تأويل النَّ

هر إلى الباطن ومن خلَّل الذي تجاوز الظا -الصوفي 

ات الإلهية
َّ
يمكنه  -وصوله إلى الالتقاء والاتحاد مع الذ

ة ة والكليَّ وهنا لا بدَّ  !تأويل النص وامتلَّك دلالته الأصليَّ

 يستطيع العارف أن يمتلك 
ً
ساؤل: هل فعلَّ

َّ
من الت

 كهذا؟ لعلَّ الجواب 
ً
الحقيقة؟ وكيف له أن يثبت أمرا

ننا من  ِّ
 
ه لا توجد طريقة تُمك ا، وهو أنَّ هنا بسيط جد 

باع منهج الإخفاء، سيظلُّ  ِّ
معرفة الحقيقة فالعارف، وبات 

عاءات لا يمكن ِّ
د فرضيات واد  لغير  – كل هذا مجرَّ

ه قد يبدو  -العارف على الأقل دها أو يثبتها. حتى إنَّ ِّ
 
أن يؤك
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ة امتلَّك مفاتيح الحقيقة  عي إمكانيَّ من العبث أن ندَّ

 واليقين.

يقول أبو زيد في تأويل القرآن عند ابن عربي: 

"لا يصبح القرآن مجرد نص لغوي تاريخي تتحدد دلالته 

غة العربية. وفقا لقواعد وأصول موضوعية في بنية الل

فاللغة العربية ذاتها مجرد مظهر ومجلى للغة الإلهية، 

القرآن كلَّم الله، والوجود كلَّم الله كذلك. وليس المهم 

عند العارف فهم كلَّم الله من خلَّل ظاهر اللغة بل 

الأهم هو الاستماع إلى المتكلم من خلَّل مجالي كلَّمه 

ا 45على مستوى الوجود والنص معا." ضح جلي  من  يتَّ

خلَّل القول أعلَّه بأن  أبو زيد يدافع عن فكرة مفادها 

أنَّ التصوف يُعلي من شأن القرآن الكريم وليس العكس. 

 
ً
د أيضا ِّ

 
ولو بشكل -ولكن الظاهر هنا أنَّ أبو زيد يؤك

أنَّ القرآن خارج التصوف يعد "مجرد نص لغوي  -ضمني

تاريخي تتحدد دلالته وفقا لقواعد وأصول موضوعية في 

 
ً
لا –بنية اللغة العربية." الأمر الذي قد يضيف جدلا

إلى الجدل الذي تطرحه رؤى  -يسمح المقام بالخو  فيه

 أبو زيد من الأساس.

ه  ويعود أبو زيد إلى مصطلح "تأويل"، حيث إنَّ

 غير حسنة "من خلَّل النمو 
ً
ا دلالة قد اكتسب تدريجي 

 والتطور الاجتماعيين، وما يصاحبها عادة من صراع

فه ابن عربي،  46فكري وسياس ي." ِّ
 
والتأويل كما يوظ

ة كمصطلح "من حقيقة أن  ته المعرفيَّ يستمدُّ مشروعيَّ

ابن عربي يرى الوجود كله خيالات ورؤى وأحلَّما تشبه 

ما يتراءى للنائم في نومه، هذا الوجود الصور، يحجب 

الأسماء الإلهية، ولا سبيل إلى النفاذ من الصور إلى 

 بالتأويل عبر معراج الحقيقة الم
َّ

تحجبة وراءها إلا

الصوفي من ظاهره الذي هو ظاهر الوجود إلى باطنه 

ا ومن خلَّل تجربته  47الذي هو الحقيقة."
ً
وفي إذ فالصُّ

ن من الوصول إلى باطنه، وبالتالي إلى 
َّ
وحانية يتمك الرُّ

ات الإلهية، 
َّ
 إلى الذ

ً
باطن النص وباطن الوجود وصولا

ق وطريق ذلك هو التَّ 
َّ
أويل بما هو إجراءٌ صوفيٌّ يتعل

س.  بالعرفان وبالنص المقدَّ

ف )هكذا تكلم ابن 48في الفصل الأخير
َّ
من مؤل

ريعة عند ابن  ة تأويل الشَّ عربي(، يناقش أبو زيد قضيَّ

 عن عمق التجربة 
ً
، ليعود الحديث مجددا

ً
ة عربي خاصَّ

وحانية وقدرتها على الوصول إلى باطن الأحكام  الرُّ

تجاوُز ظاهرها. وبالتالي قدرتها على ملَّمسة والشَّ  رائع، بِّ

ريعة عند ابن عربي  وكذلك –الحقيقة. إنَّ لمفهوم الشَّ

ثلَّثة أبعاد: البعد الأنطولو ي  -بالنسبة لكل مفاهيمه

الوجودي، والبعد الإبستيمولو ي المعرفي، والبعد 

الأنثروبولو ي الإنساني، وكلُّ واحد منها يُحيل إلى 

ن في نسق دائري. فحسب ابن عربي؛ إذا  البعدين الآخري 

كان القرآن طريق الرب إلى العبد، فالسنة هي طريق 

العبد إلى الرب، وهما طريق واحدة في الأصل، أما 

الإجماع بالنسبة له، فهو يتوقف على ما أجمع عليه 

جيل الصحابة الأول، وأما القياس فهو لا يأخذ به، وفي 

كبر على فقد حرص الشيخ الأالوقت نفسه لا يحر مه، 

أن القياس الذي يقصده هو ما يخالف قاعدة المتكلمين 

التي مفادها )قياس الغائب على الشاهد( فالأصل هو أن 

العالم المشهود لا بد وأن يقاس على عالم الغيب لتكون 

القاعدة هي )قياس الشاهد على الغائب( فبنية القياس 

 49لغيب أصلَّ.عنده بنية عكسية يكون فيها عالم ا

 إلى أنَّ الحقيقة عند ابن عربي هي 
ً
نصل إذا

ة في  حقيقة الإيمان والوجود، وحقيقة الله المتجليَّ

أويل  العالم، ووحده العارف يصل إليها عن طريق التَّ

 أنَّ التأويل في ماهيته لا يمكن أن 
َّ

)تأويل الوجود(، إلا

 للحقيقة. التأويلُ هو طريق لحقيقة ما،
ً
ولا  يكون طريقا

 .
ً
 والحقيقة غاية

ً
يمكن بذلك الجمع بين التأويل وسيلة

قت، وزادت  ِّ
 
لت الحقيقة وعُل فمذا حضر التأويل، تأجَّ

 واختفاء، إنَّ مفهوم الحقيقة الذي يستحيل 
ً
ابتعادا

فة  ِّ
عاء المتصو  ِّ

الإمساك به أو تعريفه يجعل من اد 

 تستدعي المناقشة والجدل 
ً
الوصول إلى اليقين مغالطة
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 يمكن وإعا
ً

: هل فعلَّ
ً
دا ساؤل مجدَّ

َّ
ظر، لنعيد الت دة النَّ

ف أن يفهم ابن عربي؟ ر من خارج دائرة التصوُّ ِّ
 
  لمن يفك

 :خاتمة

 إنَّ نصر حامد أبو زيد قد 
ً
يمكننا القول أخيرا

ين ابن  ِّ
يخ الأكبر محي الد  حاول الخو  في فكر الشَّ

 في نقله 
ً
ف –عربي، راغبا من هامش  -ونقل التصوُّ

ر عنها  قافة إلى مركزها ومتنها. لعلَّ هذه الرَّغبة التي عبَّ
َّ
الث

ح  ِّ قاري يتصفَّ
 لكل 

ً
أبو زيد نفسه، والتي تبدو واضحة

ا  اقد يختفي تدريجي  فَه، هي ما جعلت أبو زيد النَّ
َّ
مؤل

يخ الأكبر، حتى لم يبق غير أبو زيد  تحت عباءة الشَّ

يخ خاصَّ  د للشَّ ِّ
ف والمؤي  ة المعجب بالتصوُّ . إنَّ مشروعيَّ

ً
ة

ستَمدُّ من عدم توجيه أبو زيد لسهام  -هنا–قولنا 
ُ
ت

جاوز على كثير  ف أو ابن عربي، بل والتَّ قد نحو التصوُّ النَّ

من الأفكار المثيرة للجدل في الفكر الأكبري دون تعقيب 

ولا مساءلة. وهذا ما يخالف منهج أبو زيد الناقد، في 

راث )أ
ُّ
ٍّ كان(، وتحطيمه التعامل مع نصوص الت

يَّ نص 

لهالة القداسة التي تحيط بها، وتفكيكه لبنية المحظور 

ة. إنَّ المأزق  سة الديني  م، وإسقاطه لجدران المؤسَّ والمحرَّ

فه 
َّ
الذي يقع فيه أبو زيد ومن خلَّل محاورتنا لمؤل

الموسوم بـ "هكذا تكلم ابن عربي" هو تأسيسه لفكر 

 
ً
ف مركزا خذ من التصوُّ  ويل ي ما دونه إلى  جديد يتَّ

ً
جديدا

أويلي   عن المسار التَّ
ً
الهامش، الأمر الذي يعتبر حيادا

 
ً
يه نهجا ِّ

الهرمينوطيقي الذي صرَّح أبو زيد بتبن 

 في القراءة، وهو المسار الذي يقوم على 
َّ
واستراتيجية

ة الإفصاح  عدم إصدار الأحكام ومَنح النصوص حريَّ

ِّ أشكا
 عن كل 

ً
ا تُخفيه بعيدا قديس.عمَّ  ل التَّ

وفي الروحاني   إنَّ تأويل أبو زيد للخطاب الصُّ

ة   ضدَّ مركزيَّ
ً
يجعل هذا الخطاب يتأرجح بين كونه ثورة

 في 
ً
 مساهما

ً
، وبين كونه خطابا

ً
ينية حينا ِّ

سة الد  المؤسَّ

 آخر، وقد يصل أبو زيد إلى جعل هذا 
ً
ة حينا هذه المركزيَّ

ه يجعل  . إنَّ
ً
 موازية

ً
ة من فكر ابن عربي الخطاب مركزيَّ

سق الثقافي الذي أنتجه بحيث 
َّ
 يتجاوز الن

ً
الصوفي فكرا

يعجُّ برؤى المستقبل والغيب، كما يتميز بالانفتاح 

ؤية   أنَّ هذه الرُّ
َّ

وقبوله الاختلَّف والآخرين، إلا

ة لفكر ابن عربي سرعان ما تُل ى أو  ة/العالميَّ الكونيَّ

 لبروز الجانب الواقعي الث
ً
قافي التاريخي تتراجع نظرا

ف ابن عربي حيث تسقط الروحانية  ب من تصوُّ ِّ
والمتعص 

 في طين الواقع الذي يمنعها من  -حسب أبو زيد–
ً
حتما

تها المنشودة.  تحقيق مثاليَّ

 عـــــــــــــــــــــن 
ً
نســـــــــــــــــــــتطيع الآن أن نُبلـــــــــــــــــــــور إجابـــــــــــــــــــــة

تســـــاؤلاتنا فـــــي البدايـــــة: هـــــل ســـــينجح أبـــــو زيـــــد فـــــي مســـــعاه 

 
ً
 جديــــــــــــدا

ً
ــــــــــــق فهمــــــــــــا ِّ

للـــــــــــــنص نحــــــــــــو تطبيــــــــــــق تأويــــــــــــل يُحق 

ـــــــــــــــــــا أنَّ ل جابـــــــــــــــــــة وجهـــــــــــــــــــان  ف(؟ ويبـــــــــــــــــــدو جلي  )التصـــــــــــــــــــوُّ

 
ً
 أبـــــو زيـــــد فهمـــــا

ً
م فعـــــلَّ لهمـــــا: نعـــــم، لقـــــد قـــــدَّ متلَّزمـــــان، أوَّ

ـــــــه قـــــــد نجـــــــح فـــــــي كشـــــــف  ف، كمـــــــا أنَّ آخـــــــر لـــــــنص التصـــــــوُّ

خبايـــــا فكــــــر ابـــــن عربــــــي، وتوضــــــيح كثيـــــر مــــــن المغالطــــــات 

ه، مــــــــن خــــــــلَّل إعطــــــــاء معنــــــــى جديــــــــد  التـــــــي ســــــــيقت ضــــــــدَّ

ـــــس بـــــدوره لفهــــــم جديـــــد ل ِّ
ــــــا الوجـــــه الآخــــــر: يؤس  فكـــــره. أمَّ

ة  ن مــــــــــن تحقيـــــــــق الموضــــــــــوعيَّ
َّ
فـــــــــمنَّ أبـــــــــو زيــــــــــد لـــــــــم يـــــــــتمك

ــــه لــــم ينتقــــل إلــــى الجانــــب  ــــة، كمــــا أنَّ زمــــة فــــي هــــذه المهمَّ
َّ

اللَّ

قــــــــد خفـــــــال ـــــــه لـــــــم يتناولـــــــه بالنَّ ي لفكـــــــر ابـــــــن عربــــــــي، أي أنَّ

ــــــــــــاه  منــــــــــــا إيَّ ِّ
 
حليــــــــــــل والمســــــــــــاءلة، والحــــــــــــوار الــــــــــــذي تعل والتَّ

عَـــــــ –الهرمينوطيقـــــــا المعاصــــــــرة  بعهـــــــا أبــــــــو بِّ  اتَّ
ً
ها طريقــــــــة ِّ

د 

ـــــؤال والجـــــواب،  -زيـــــد ـــــه حـــــوار يقـــــوم علـــــى منطـــــق السُّ بأنَّ

 
ً
 جديـــــدا

ً
ـــــم جوابـــــا ِّل الجـــــواب إلـــــى ســـــؤال جديـــــد يُلهِّ

ويُحـــــو 

وهكــــــــذا. بــــــــل إنَّ حــــــــوار أبــــــــو زيــــــــد مــــــــع الآخــــــــر هنــــــــا )فكــــــــر 

 
ً
 قائمـــــا

ً
ـــــة( كــــاـن حـــــوارا ـــــة وابـــــن عربـــــي خاصَّ التصـــــوف عامَّ

يه  ِّ
 فـــــــــي علــــــــى الإنصــــــــات وفقــــــــط، بــــــــل وقــــــــد نســــــــم 

ً
إفراطــــــــا

الإنصـــــــــات، وهــــــــــو مــــــــــا جعــــــــــل مـــــــــن المشــــــــــروع يميــــــــــل إلــــــــــى 

 جانبٍّ دون غيره.

إنَّ كــــــــــــــــــلَّ مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــمَّ طرحــــــــــــــــــه يجعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن 

ــــــــــة  بمــــــــــا هــــــــــي مســــــــــارٌ -الهرمينوطيقــــــــــا فــــــــــي صــــــــــيغتها الغربيَّ
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ــــــــاه أبــــــــو زيــــــــد فــــــــي تطبيقاتــــــــه علــــــــى ابــــــــن عربــــــــي  -منهجــــــــيٌّ تبنَّ

جُ   
ســـــــــيِّ

ُ
 عــــــــن اختــــــــراق الأنظمــــــــة الحصــــــــينة التــــــــي ت

ً
عــــــــاجزة

هــــــــا  -نــــــــص ابــــــــن عربــــــــي واحــــــــدٌ منهــــــــاو -نصــــــــوص التــــــــراث  إنَّ

قافـــــــة حـــــــول 
َّ
 الث

ُّ
تتيــــــه فـــــــي مــــــداخلها ومســـــــالكها، إذ تلتــــــف

 صــــــــــياغتها وبلورتهــــــــــا بمــــــــــا 
ً
تهــــــــــا معيــــــــــدة الهرمينوطيقــــــــــا برُمَّ

ف وفكــــــــر  عــــــــدُّ متاهـــــــة التصــــــــوُّ
ُ
تها، وت يتوافـــــــق وخصوصــــــــيَّ

 
ً
قافـــــــــة عمقـــــــــا

َّ
ـــــــــؤَر الث  إحـــــــــدى أكثــــــــر بُ

ً
ـــــــــة ابــــــــن عربـــــــــي خاصَّ

 ،إذ تتيـــــــــــــــه وتختفـــــــــــــــي دا
ً
ؤى ومقاومـــــــــــــــة خلهـــــــــــــــا كـــــــــــــــلُّ الـــــــــــــــرُّ

والمنــــــاقج والمقاربـــــــات التــــــي تحـــــــاول خلخلتهــــــا أو الكشـــــــف 

 عن غموضها وفهمها.
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